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»إنّ الأمراض الوبائية والذاتية أمران لا يمكن للبشر التغلب عليهما«

)فرانك اسنودن(

مقدمة 

لا نتوقــع مــن الــذي يكتــب حــول جائحــة كورونــا وأزمتهــا أن يشــرح لنــا المبــادىء 
المعرفيــة والمنهجيــة. إذ، يجــب عليــه أن يتحــدّث مباشــرةً عــن تجربتــه ويشــرح الوضــع 
ــدء  ــا، وللب ــن هن ــا. م ــا ومنخــرطٌ به ــي يواجهه ــائل الت ــا والمس ــي القضاي ــا ه ــن وم الراه
بالروايــة الاثنوغرافيــة حــول وضعيــة أزمــة كورونــا، انطلــق مــن بيــان بعــض الهواجــس؛ 
لأنّ هــذه الهواجــس هــي المشــاعر الأكثــر شــيوعًا فــي هــذا الوضــع الطــارئ. وتعبّــر هــذه 
ــن كلّ  ــقٌ م ــام؛ قل ــذه الأي ــي ه ــاس ف ــم الن ــل معظ ــكوكنا، مث ــا وش ــن قلقن ــاوف ع المخ
تلــك الأمــور التــي كان يتحــدّث عنهــا علمــاء العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية فــي العقــود 
الأخيــرة ويحــذّرون منهــا ونحــن اليــوم نشــاهد حدوثهــا. فاليــوم قــد ظهــر مــا بيّنــه عالــم 
الإجتمــاع الراحــل أولريــش بــك ســنة 1990 حــول »المجتمــع المحفــوف بالمخاطــر«، 

اتنوغرافيا كورونا الإيرانية
نعمت الله فاضلي 

أســتاذ علــم الأنســنة. باحــث فــي مركــز أبحــاث العلــوم الإنســانية والدراســات الثقافية. ترجمــة محمد  	*
ترمــس، أســتاذ فــي كليّــة التربيــة فــي الجامعــة اللبنانية.

*



87 وقــد اســتحوذت أخطــاره علــى الجميــع. لقــد كان محقًــا هيدغــر عندمــا كان فــي ســنوات 
النصــف الأول مــن القــرن العشــرين، قلقًــا مــن »تكنلجــة« العالــم ومــن الهــوة الحاصلــة 
بيــن الإنســان والطبيعــة؛ هــوة تــؤدّي الــى التناقــض فــي تــوازن الطبيعــة وتعادلهــا، والــى 
تخلخلهــا وتدميرهــا. وأنــا قلقــون مــن »المــوت الجماعــي« الــذي تحــدّث عنــه إدغــار 
مــوران ســنة 1980: مــوتٌ غامــض علــى يــد عــدوٍ غيــر مرئــي. قلــقٌ مــن عــدم انضبــاط 
البشــر الذيــن لــم يفكّــروا فــي هيمنتهــم المطلقــة العنــان علــى الطبيعــة وأوقعــوا روح العالم 
ــات وحــركات الإســتبداد  ــن الإيديولوجي ــون م ــي. نحــن قلق ــرٍ لا نهائ ــي خط وجســده ف
والقمــع الــذي مارســته الــدول فــي ظــلّ اســتخراجها للمــوارد والثــروات الطبيعيــة وبيعهــا 
ــا؛  ــق الشــعوب وصوته ــت بخن ــاس والشــعوب وقام ــن الن ــتغنية ع ــها مس ــرت نفس واعتب
صــوتٌ لــو كان يُســمع، لمــا تُــرك الملاييــن مــن النــاس لوحدهــم وبــا ملجــأ فــي أوقــات 
الأزمــات ولمــا كانــت أنظمــة الحُكــم والأنظمــة الصحيــة غيــر فعّالــة. نشــعر بالقلــق مــن 
هــذا الفيــروس الملعــون الــذي أعطــوه اســمًا ليــس علــى مســمى أي »كورونــا« )التاجي(؛ 
فيــروسٌ مــن صنعنــا نحــن، البشر.نشــعر بالقلــق مــن جميــع هــذه الأزمــات التــي ولّدتهــا 
هــذه الأزمــة ومــا زالــت تولّدهــا؛ نشــعر بالقلــق علــى أرضــي ايــران التــي وطأتهــا أقــدام 

كوفيــد - 19 وهــزّت اقتصــاد عالمنــا وسياســته وحياتــه. 

يقــول فرانــك اســنودن، المــؤرخ البــارز للأمــراض الوبائيــة: »ليســت الأمــراض الوبائيــة 
ــا عشــوائية تصيــب الجتمعــات فجــأةً ومــن دون ســابق إنــذار. بــل الصحيــح هــو  أحداثً
العكــس، لــكل مجتمــعٍ آفاتــه ونقــاط ضعفــه الخاصــة بــه. ولأجــل دراســة ذلــك المجتمع، 
ــا  ــه السياســية«. وهكــذا، يمكنن ــه ومســتوى معيشــة أفــراده وأولويات يجــب أن نفهــم بنيت
ــي، وعــن المخــاوف  ــي، وأميركــي وإيران ــا بريطان ــدي، وكورون ــا هن الحديــث عــن كورون
والهواجــس الخاصــة بــكلٍ مــن هــذه المجتمعــات. وهنــا، إنّمــا أريــد أن أكتــب عــن هــذه 

المخــاوف. 

دخــل فيــروس كوفيــد - 19 الــى ايــران فــي منتصــف شــهر »بهمــن 1398« )شــباط 
2020( وأوجــد الخلــل والإضطــراب فــي كلّ الأوضــاع. وقــد بــدأت هــذه الأزمــة مــن 
ــه  الصيــن، وحتــى هــذه اللحظــة فقــد انتشــر الفيــروس فــي أغلــب الــدول ووضــع بصمت
ــدوس  ــن الهن ــرات بي ــدي والتوت ــا هن ــاك كورون ــد، هن ــه. فــي الهن فــي كلّ مــكانٍ حــلّ في
والمســلمين والنظــام الطبقــي )مــا يُعــرف بنظــام الكاســت(، وفــي أمريــكا لدينــا كورونــا 
الليبراليــة والتوتــرات بيــن منتقــدي الرأســمالية والليبراليــة الجديــدة؛ وفــي الصيــن، حيــث 
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النــزاع بيــن رأســمالية الدولــة والفقــر؛ وفــي ايــران أيضًــا كان لدينــا »كورونــا إيرانــي« الذي 88
عطّــل عيــد النــوروز القديــم وحــرم النــاس مــن التــزاور ومــن اللقــاءات وأغلــق المقامــات 
ــرض  ــن. وفُ ــن( والحداثيي ــن )التقليديي ــن التراثيي ــزاع بي ــا الن ــة وأحي ــن الديني والأماك
الجلــوس فــي المنــزل علــى الجميــع وســرت كلمــة »الحجــر« غيــر المألوفــة والنــادرة علــى 
جميــع الألســن؛ وتــمّ تعطيــل المــدارس والجامعــات والمراكــز التعليميــة وخــفّ وهــج 

الأعمــال الإقتصاديــة. وانشــغل الجميــع بالغســيل ومراعــاة النظافــة. 

ــرًا  ــر فق ــراء أكث ــح الفق ــة؛ أصب ــة الأزم ــى بداي ــهر عل ــة أش ــى الآن ثلاث ــد مض ــا ق وه
ــن  ــم م ــاس الآن يصرخــون ألمه ــح الن ــع. وأصب ــن المســتقبل بالجمي وأحــاط الخــوف م
خــال مزاحاتهــم ونكاتهــم. وأصبــح الفضــاء الإفتراضــي أكثــر فاعلّيــة. وكأنّ الجميــع قــد 

ــا للجــوء إليــه أو العيــش فيــه.  وجــد فــي هــذا الفضــاء مهربً

كانــت مشــاعر القلــق ســائدة لــدى الجميع؛ كان الشــعور بــأنّ أزمــة كورونا ليــس مقررًا 
لهــا أن تنتهــي عمّــا قريــب وكيــف ســيتكيّف العالــم مــع الآثــار المدمّــرة لهــذه الأزمــة. ولا 
تــزال جميــع وســائل الإعــام، الصحــف وشــبكات التواصــل الإجتماعــي منغمســة فــي 
إجــراء الحــوارات والمقابــات حــول هــذه الأزمــة. ويســأل النــاس عــن مســتقبلهم وعــن 
مســتقبل ملاييــن النــاس الذيــن ابتلــوا بالفقــر والحرمــان الشــديدين أو أنّهــم ســوف يبتلون. 
ويتحــدث بعــض الإقتصادييــن أيضًــا عــن توسّــع نطــاق عــدم المســاواة والفقــر الناشــىء 
ــا أولئــك الذيــن تعلّقــت قلوبهــم  مــن هــذه الأزمــة واحتمــال قيــام انتفاضــات الخبــز. أمّ
بالديــن والشــعائر الدينيــة، فقــد كانــوا قلقــون خشــيةً مــن أن تتقهقــر المناســك والطقــوس 
الدينيــة فــي المســتقبل وتختفــي. ولــم تكــن الجامعــات ومراكــز التعليــم العالــي، الطــاب 
ــح  ــل مجــال الســياحة وأصب ــمّ تعطي ــه مصيرهــم. وت ــاذا ســيؤول إلي ــون م ــاء يعلم والعلم
الملاييــن مــن الأفــراد قلقــون علــى أعمالهــم وعلــى وضعيــة المراكــز الســياحية. وتزعزعت 
العلاقــات الإجتماعيــة للنــاس وتعطّلــت. الكثيــر مــن النــاس كانــوا فــي الحجــر الصحــي. 
ــع مســتوى  ــة. ارتف ــى الكمام ــا عل ــل أيضً ــط، ب ــى الوجــوه فق ــرى عل ــق يُ ــد القل ــم يع ول
العنــف المنزلــي. وأصبحــت الاجتماعــات محــدودة أو مســتحيلة تمامًــا. وقــد آلــم النــاس 
كثيــرًا عــدم مقدرتهــم علــى إقامــة المآتــم ومراســم الجنــازة والعــزاء كمــا يجــب ويليــق 
بالأمــوات. الجميــع قلــقٌ مــن أنّــه الــى متــى ســوف تســتمر هــذه الحالــة والــى مــاذا ســتؤول 
إليــه عاقبــة الأمــور. كلّ يــومٍ تشــير الإحصــاءات الــى ارتفــاع عــدد المصابيــن وكذلــك 
بعــض الضحايــا. يقــول المتخصصــون ومنظمــات الصحــة العالميــة والوطنيــة بــأنّ هــذه 



89 الأزمــة لــن تنتهــي عمّــا قريــب، وأنّ هنــاك احتمــالًا قويًــا بــأن تصبــح أكثــر شــدّة فــي فصل 
الخريــف. ورغــم بــذل العديــد مــن المراكــز البحثيــة فــي أنحــاء العالــم الجهــود لصناعــة 
ــزال الحديــث عــن  ــا؛ لا ي ــك قريبً ــدواء واللقــاح وفــي ظنهــم أنّهــم ســينجحون فــي ذل ال

الموجــة الثانيــة، والثالثــة وعــدة موجــاتٍ أخــرى مــن هــذه الأزمــة ســائدًا. 

ــم  ــا. فقــد ازداد التعاطــف والشــفقة فــي العال ــر ســارٍ أيضً ولكــن ليــس كل شــيءٍ غي
وفــي ايــران. وأصبــح النــاس أكثــر حنانًــا ولطفًــا ويمكنهــم فــي فضــاء حجرهــم الصحــي 
أن ينظــروا الــى أنفســهم قليــلًا ويتأملــوا بهــا. وتنقــل وســائل الإعــام ووســائل التواصــل 
ــانيين  ــراد الإنس ــات والأف ــود المجموع ــول جه ــر ح ــة التقاري ــي كل لحظ ــي ف الإجتماع
ــة  ــرّض لأذى أزم ــن التع ــم م ــن ويحرصــون عليه ــؤلاء يهتمــون بالآخري ــن؛ فه والمضحي
كورونــا. النــاس يتشــكرون الأطبــاء ويقــدّرون الممرضيــن وكــوادر المراكــز الطبيــة علــى 
تضحياتهــم الجســام. وينبعــث مــن المستشــفيات صــوت الرقــص والغنــاء. وانخفضــت 
الروحيــة الإســتهلاكية والجميــع يتحــدث فــي وســائل التواصــل الإجتماعــي عــن محاســن 
الحيــاة، وعــن القيــم الأخلاقيــة، والشــفقة والتعاطــف. لقــد طــرح المــوت أســئلة عرفانيــة 
وأخلاقيــة، وهنــاك شــعورٌ بالمســاواة بيــن النــاس أيضًــا. يقــول النــاس بــأنّ كورونــا لا يميز 

بيــن فقيــرٍ وغنــيِّ أو بيــن قــويٍّ وضعيــف. 

إن فيــروس كورونــا التاجــي يهــدّد شــعوب العالــم، حتــى شــعوب الــدول المتقدّمــة مثــل 
اوروبــا وأمريــكا. إذ لــم تكــن الأنظمــة الصحيــة فــي هــذه المجتمعــات لغايــة هــذه اللحظة 
علــى قــدر المتوقــع منهــا. وعلــى مــا يبــدو كأنّ النــاس ســعداء مــن كــون العالــم الغربــي لــم 
يكــن كمــا كانــوا يظنــون، أنّهــم »هــم الأفضــل منّــا«، فهــم أيضًــا قــد جثــوا علــى ركبتهــم 
ــم الإفتراضــي. تنّفســت  ــى العال ــت ال ــا! خّفــت الرحــات والأســفار، وانتقل ــام كورون أم
ــة  ــور الآنف ــواء رومانســي.... إنّ هــذه الأم ــع وماطــر واله ــداء، الفصــل ربي ــة الصع الطبيع
ــا فــي وســط  ــأزم الــذي نحــن نعيشــه الآن وأن الذكــر هــي جــزءٌ مــن وصــف الوضــع المت
هــذا الميــدان، مشــغولٌ بالكتابــة. خــذوا بعيــن الإعتبــار عالِــم اثنوغرافیــا فــي وســط ميدان 

الدراســة ومــا بيــن أيديكــم هــو جــزءٌ مــن ملاحظاتــه الأوليــة.

لــم يكــن أحــد يتصــور، قبــل أزمــة كورونــا، أنّ مــن الممكــن أن يحــدث شــيءٌ يومًــا مــا 
أو يمكــن القيــام بعمــلٍ يجعــل العالــم كلّــه يواجــه أمــرًا واحــدًا وينشــغل بــه أو أن يكــون 
فــي وضــعٍ يدفــع كل المســتويات العلنيــة منهــا والخفيــة مــن المنظمــات والبًنــى والأنظمــة 
ــا  ــة كورون ــتطاعت أزم ــأ. اس ــام الم ــهم أم ــن أنفس والأشــخاص للتحــدّث والكشــف ع
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وبمــدة ثلاثــة أشــهر أن تخلــق »لغــةً مشــتركة«؛ فعّلــت مــن المجــال العــام علــى المســتوى 90
العالمــي، والوطنــي والمحلــي؛ خلقــت المشــاعر المشــتركة؛ وأوجــدت التحديــات الكبرى 
ــي  ــت ف ــة، وبعث ــة، والسياســية والثقافي ــة، والإجتماعي ــع المجــالات الإقتصادي ــي جمي ف
الوقــت نفســه الأمــل فــي أن يعيــد العالــم التفكيــر فــي أفعالــه؛ ومــا كان فــي الســابق یعتبــر 
هــمّ وهاجــس المثقفيــن فقــط، جعلتــه أزمــة كورونــا همّــاً للجميــع؛ وأوقفــت مســار تدميــر 
الطبيعــة والبيئــة وأصبحــت الســبب فــي أن يُــدرك النــاس أزمــات الأنظمــة الصحيــة وأن 
يفكّــروا ببدائــل مــن أجــل مســتقبل العالــم. لعــلّ أزمــة كورونــا لــم تغيّــر العالــم لغايــة الآن، 

ولكنهــا جعلــت ضــرورة تغييــر العالــم أمــرًا حتميًــا. 

واجــه المجتمــع الإيرانــي هــذه الأزمــة أيضًــا، وأثّــرت فــي المجــال العــام، فــي نظــام 
ــاة الفرديــة والعالــم الخــاص.  ــة التــي يعيــش فيهــا المواطنــون والحي الحكــم، وفــي البيئ
كانــت كورونــا معلمًــا جدّيًــا وصارمًــا للجميــع، وأخضعــت الجميــع للإمتحــان. وطرحــت 
كورونــا أســئلةً صعبــة فــي نطاقــات المعرفــة كافــة والمجــالات السياســية، مياديــن الحيــاة 

وأذهاننــا الفرديــة؛ أســئلةٌ لا بــد مــن تقييمهــا بدقــة والإجابــة عنهــا. 

لقــد أوجــدت أزمــة كورونــا الكثيــر مــن القبائــح، والمحاســن، والمخــاوف، والآمــال 
والهواجــس. وأنــا أيضًــا كأي مواطــن عــادي وأكاديمــي فــي الوقــت نفســه، واجهــت هــذا 
الوضــع. كنــت أشــعر أنّــه يجــب علــىّ التصــرف فــي ظــلّ هــذا الوضــع، يجــب أن أفعــل 

شــيئًا يتجــاوز الأنشــطة التــي كنــت أقــوم بهــا بشــكلٍ عــادي وطبيعــي. 

ــة  ــح التجرب ــه أن أوضّ ــي نفس ــرد الاثنوغراف ــار الس ــي مس ــي وف ــا يل ــد فيم ــا أري  وهن
المُعاشــة للجتمــع الايرانــي فــي الأزمــة الحاليــة. إذ أنّ ســرد هــذه التجربــة لأجــل حاضــر 
ــي حــول  ــي والوصف ــم التحليل ــي العل ــرًا ف ــران ومســتقبلها ضــروري. فنحــن نواجــه فق اي
الأمــراض الوبائيــة. ولقــد كانــت ايــران طــوال التاريــخ، كســائر المجتمعــات، عُرضــة لهذه 
الأمــراض. ولكــن مــا خــا بعــض الروايــات التاريخيــة والوثائــق والمســتندات المتفرّقــة، 
ــا هــي روايــة  ــا روايــات مســجّلة معتــدٌّ بهــا عــن هــذه الأمــراض. وروايتــي هن ليــس لدين
اثنوغرافيــة. وللإثنوغرافيــا العشــرات مــن الإتجاهــات وكلّ اتجــاهٍ لأجــل هــدفٍ وعمــلٍ 
مناســب. والروايــة التــي أكتبهــا هنــا هــي »الاثنوغرافيــا الموجّهة نحــو الإشــكالية«. وکنت 
قــد أوضحــت فــي كتــاب »الحيــاة كلّهــا تــدور حــول فهــم الإشــكالية«، أن المنظــور الــذي 

تبنيّتــه لمعرفــة الثقافــة هــو »تحديــد الإشــكالية الثقافيــة«.

فمــن وجهــة نظــري، الاثنوغرافيــا هــي طريقــةٌ للرؤيــة والعــرض. كذلــك مــن خــال 



91 ــي الانخــراط  ــذات الأثنوغراف ــطًا ويمكــن ل ــح ناش ــرء أن يصب ــق يمكــن للم ــذا الطري ه
بفاعليّــة وإبــداع فــي الأزمــة. وهــذه الروايــة هــي مجــرد رؤوس خيــوطٍ لبعــض المشــكلات 
التــي تشــكّلت فــي ســياق المجتمــع الإيرانــي فــي حالــة الأزمــة. وكمــا ذكــرت فــي 
ــةٌ  ــا انعكاســها الخــاص فــي كلّ مجتمــع. والأثنوغرافيــا مقارب البدايــة، كان لأزمــة كورون
ــكّل  ــن أن يش ــع م ــدّ للمجتم ــة، لا ب ــي كل أزم ــا. وف ــداث وتعرضه ــياقات الأح ــرى س ت
أســئلته وتحدياتــه الإقتصاديــة، والإجتماعيــة، والسياســية والثقافيــة الخاصــة. وأزمــة 
ــةٌ  ــك هــي أزم ــة، وكذل ــي الســياق الصحــي والصحــة العام ــةٌ ظهــرت ف ــا، هــي أزم كورون
اقتصاديــة، اجتماعيــة، سياســية وثقافيــة. فكورونــا فيــروسٌ اختــرق أجســاد النــاس وكذلك 
عالَمهــم. وفــي النتيجــة، ارتبطــت جميــع أبعــاد الوجــود ببعضهــا بعضًــا فــي وضعيــة كورونا 
ــه  ــروس يمكن ــذا الفي ــا أنّ ه ــامتهم. فكم ــاس وس ــة الن ــألة صح ــة مس ــاوزت الأزم وتج
الإضــرار بالأجســام وإلحــاق المزيــد مــن الضــرر بممتلــكات المريــض، كذلــك فــإنّ ذلــك 
ــي  ــي الإنخــراط ف ــم ســوف يكــون أســرع ف ــع والعال ــي المجتم ــا ف ــر ضعفً الجــزء الأكث
مواجهــة أزمــة كورونــا. ولهــذا الســبب، فــإنّ أزمــة كورونــا شــيءٌ أكبــر مــن مجــرد ظاهــرة 
يمكــن دراســتها فــي اختصــاصٍ علمــيٍ خــاص. ولفهــم هــذه الأزمــة، نحــن بحاجــة ماسّــة 
ــة؛  ــا الحي ــةٌ تتحــدث عــن تجربتن ــا مقارب ــة. والأثنوغرافي ــن تخصصي ــا بي ــة م ــى مقارب ال
ــه  ــاة. ورغــم أنّ ــم الحــيّ والحي ــا مــع العال ــا وصراعاتن ــةٌ تخــرج مــن داخــل مواجهتن تجرب
ــي  ــة فــي هــذا الوضــع، ولكن ــي وقــوي عــن تجربتــي الحي ــي تقديــم وصــفٍ غن لا يمكنن
أريــد تقديــم روايــةٍ ولــو عابــرة عــن الكورونــا الإيرانيــة وذلــك مــن منظــارٍ انثروبولوجــي 
ــة  ــاد الصحي ــع الأبع ــي هــذا البحــث التحــدّث حــول جمي ــد ف ــي. ولا أري ــلٍ ثقاف وبتحلي
والطبيــة لهــذه الأزمــة، فهــذا الوجــه العــام والعالمــي للأزمــة. فمــا يهــمّ الأثنوغرافيــا هــو 
الوجــه المحلــي أو الوطنــي لهــذه الأزمــة؛ لأنّ الأثنوغرافيــا ليســت ســوى الكشــف الخاص 
لكينونــات المســائل والمشــكلات ورؤيتهــا. وأزمــة كورونــا بالنســبة لنــا، الشــعب الإيراني، 

قــد اتخــذت صياغــةً ثقافيــة منــذ البدايــة. 

وكذلــك لا أريــد فــي هــذا البحــث شــرح التفاصيــل الکثیــرة لجميــع أفعــال واجــراءات 
هــذه الأزمــة، حوادثهــا، آلامهــا، توتراتهــا ومشــكلاتها الإجتماعيــة والثقافيــة. فمنــذ بدايــة 
الأزمــة، انكببــتُ علــى الكتابــة والتفكيــر حــول هــذه الأزمــة وحــول أبعادهــا المتنوعــة، 
علــى هــذا الأســاس، لــم يكــن هنــاك مــن حاجــة لكتابــة كلّ شــيء. ولكــن فــي هــذا الوضــع 
المتــأزم، هنــاك بعــض الأمــور اللافتــة للنظــر بالنســبة إلــيّ كإثنوغرافــي؛ وأريــد أن أروي 
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هــذه الأمــور هنــا بشــكلٍ مفهــرس. وربمــا لا تحمــل هــذه الروايــة أخبــارًا جديــدة بالنســبة 92
ــل  ــائل التواص ــام ووس ــائل الإع ــام وس ــذه الأي ــي ه ــع ف ــذي یتتبّ ــي ال ــارىء الإيران للق
الإجتماعــي. ولکــن رغــم ذلــك لا يجــب علــيّ الإنصــراف عــن كتابــة هــذه الروايــة؛ لأنّ 
ــا  ــاس تمامً ــدى الن ــة ل ــار والحــوادث المعروف ــذه الأخب ــتنطاق ه ــا اس ــل الأثنوغرافي عم
ــه يكــون كلامــي لأولئــك الذيــن ســوف  ــى لهــا. ولعلّ ــة والمعن وتســجيلها وإعطــاء الدلال
يقــرأون هــذه الروايــة بعــد عشــرة أو خمســين أو خمســمئة ســنة، جذابًــا ومثيــرًا للإهتمــام. 

فهــم يكونــون قــد ابتعــدوا عــن الوضــع المتــأزم الحالــي. 

إشکالیتنا وكورونا

ــوم  ــور« )الب ــوف ك ــه »ب ــة كتاب ــي مقدم ــت ف ــادق هداي ــهورة لص ــارة مش ــاك عب هن
الأعمــى(، تضطرنــا لا محالــة الــى الإلتفــات إليهــا فــي ظــلّ الأوضــاع المتأزمــة والمؤلمــة. 
يقــول هدايــت: »فــي الحيــاة جــراحٌ كالجــذام، تــأكل الــروح ببــطءٍ فــي العزلــة وتعرّيهــا. 
لا يمكــن إظهــار هــذه الآلام لأحــدٍ.... ولــم يجــد البشــر بعــدُ حــلًا ودواءً لذلــك، والــدواء 
الوحيــد لهــا هو النســيان عبر الشــراب والنــوم الإصطناعي، بواســطة الأفيــون والمخدرات؛ 
ــم فإنّهــا  ــدلًا مــن أن تُســكن الأل ــر مثــل هــذه الأدويــة مؤقــت وب ولكــن للأســف إن تأثي
ــا كشــفت عــن بعــض هــذه الجــراح  ــة كورون ــم«. إنّ أزم ــد مــن شــدّة الأل ــدةٍ تزي ــد م بع
الموجــودة علــى جســم الإنســان وروحــه وعلــى مجتمــع اليــوم، ولــم يكــن هناك مــن مجالٍ 
ومــكانٍ للتعبيــر عنهــا وإبرازهــا وكنّــا جميعًــا فــي حالــةٍ مــن كتمانهــا أو التســتر عليهــا أو 
نســيانها. فالإنســان والمجتمــع المعاصــر قــد عرّضــا ولا يــزالان بدنهمــا وجســد الطبيعــة 
ــا.  ــا وعلين ــن. وهــذه الجــراح هــي منّ ــن الزم ــودٍ م ــذ عق ــة من ــاتٍ وجراحــاتٍ مميت لضرب
ولهــذا الســبب فــإنّ التفــوّه بهــا مــن قِبــل الأكاديمييــن والنُخــب السياســية ليســت إلا بصقًا 
ــة فــي قولهــا. وخاصــةً أنّ هــذا البصــق الــى أعلــى ذو جــذورٍ  الــى أعلــى. ولا يوجــد رغب
ــا أيضًــا، وشــرحه للأكاديمييــن أمــرٌ صعــبٌ بشــدّة. لقــد  فــي أســاس العلــم والتكنولوجي
خُــدش كبريــاء الإنســان الحديــث. ولا شــك أيضًــا أنّ النظــام الرأســمالي، إيديولوجيــات 
ــة، وبشــكلٍ عــام أصحــاب  ــدة والأصولي ــة الجدي ــة، والليبرالي ــن واليســار، والليبرالي اليمي
المــال والســلطة والتزويــر الذيــن دمّــروا العالــم ولا يزالــون يفعلــون ذلــك؛ قامــوا جميعهــم 
ويقومــون بتنفيــذ جراحاتهــم علــى جســم الإنســان وروحــه بواســطة العلــم والتكنولوجيــا. 
وصحيــح مــا قيــل بأنّــه »عندمــا يأتــي اللــص ومعــه مصبــاح، فســوف يتمكّــن مــن اختيــار 



93 المزيــد مــن الســلع«؛ فالأنظمــة الحاكمــة وأجهــزة الرأســمالية الهادفــة للربــح )ســواءً فــي 
ــة  ــد المطلق ــة والتجدي ــات التنمي ــرة(، وآلي ــمالية الح ــة أو الرأس ــمالية الدول ــة رأس أنظم
العنــان، قــد أنتجــت الكثيــر مــن الفيروســات وتعيــد إنتاجهــا وتكاثرهــا بمســاعدة العلــم 
والتكنولوجيــا. وقــد أظهــر ميشــال فوكــو حقًــا أنّ العلــوم فــي العالــم المعاصــر والحديــث 
ــا هــي »تكنولوجيــات الســلطة« وأنّ جميــع أشــكال علاقــات الســلطة والقــدرة يتــمّ  إنمّ
ــا تطــرح هــذا  ــإنّ أزمــة كورون ــا، ف ــوم وبوســاطتها. ومــن هن تنفيذهــا وتشــكيلها مــع العل
ــا الطبيعــة  ــا حتــى ثــارت علين ــه مــاذا فعلن ــا وهــو أنّ ــا وتضعــه نصــب أعينن الســؤال علين
ــل مؤسســة  ــا هــو علامــة اســتفهامٍ فــي مقاب ــروس كورون وانتفضــت بهــذا الشــكل. إنّ في
العلــم والتكنولوجيــا؛ وأنّــه لمــاذا وكيــف أصبحــت هــذه المؤسســة أداةً للأنظمــة الحاكمــة 

وايديولوجياتــه بــا قيــدٍ أو شــرط. 

لــم تظهــر كورونــا فجــأةً، بــل إنّ الإنســان منــذ عقــودٍ مــن الزمــن قــد نهــب وســرق كلّ 
شــيءٍ بمــا فــي ذلــك جســمه، فــي ســعيه المطلــق العنــان للســيطرة علــى الأرض والزمــان 
ــرت الأنظمــة الحاكمــة  ــر المحــدود. لقــد وفّ واســتغلالهما، وللاســتهلاك المســتمر وغي
علــى جميــع الصعــد العالميــة، الوطنيــة والإقليميــة الأرضيــة لفيرســة )لتلويــث( الوجــود 
مــن خــال طــرق تســويق وتســليع الزراعــة، والغابــات، والحيوانــات، والميــاه والتــراب. 
هكــذا أنتجــت هــذه الأزمــة بمســاعدة التكنولوجيــا وباســم العلــم. مــن هنــا بــدلًا أن يكــون 
العلــم مــاكًا لخــاص الإنســان وأملــه مــن أجــل الســعادة والرفــاه، كمــا هــو المفتــرض، 
أصبــح شــيطانًا كبيــرًا خــدع الإنســان وألقــى بــه فــي أزمــةٍ عظيمــة. طبعًــا فــي المجتمعــات 
والأنظمــة اللاعقلانيــة والمخالفــة للعلــم، شــكّلت هــذه الأزمــة ذريعة جيــدة لتبريــر أياديها 
الملوثــة وسياســاتها الهدّامــة وللهجــوم علــى مؤسســة العلــم والجامعــة؛ ونفــس هــذا الأمــر 
يوجــب عــدم المقــدرة علــى التحــدّث بمرونــة وســهولة عــن الجراحــات الموجــودة علــى 
جســد الإنســان المعاصــر وروحــه. وعلــى أيّــة حــال، لقــد أجبرتنــا أزمــة كورونــا علــى إعــادة 
التفكيــر والتحــدّث عــن الجراحــات العميقــة، حتــى لــو كان هــذا الفعــل علــى حســاب 

المــاء فــي طاحونــة تحطيــم اللاعقلانييــن ومخالفــي العلــم! 

إنّ فيــروس كورونــا ليــس أول جائحــة تلــمّ بالإنســان فــي القــرن العشــرين. علــى مــدى 
ــل  ــا مث ــم وانتشــر عــددٌ منه نصــف القــرن الماضــي ظهــرت الآف الفيروســات فــي العال
ــرن  ــان الق ــذ إنس ــم يأخ ــولا )2013(. ل ــارس )2003( أو الآب ــدز )HIV(، والس الإي
الواحــد والعشــرين العبــر اللازمــة مــن شــيوع أمــراض مثــل ســارس، مــرس، زيــكا وأبــولا 
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ولــم يُعــد النظــر فــي نظــام حكمــه حتــى وصــل بــه الأمــر الــى فيــروس كورونــا والــى الأزمــة 94
العالميــة المتورطيــن فيهــا حاليًــا. ولغايــة الآن ليــس هناك من مؤشــراتٍ ملموســة تدلّ على 
وعــيٍّ واقعــي فــي العالــم. إذ لا تــزال وســائل الإعــام والسياســات تبــذل جهودهــا الخادعة 
لإختــزال هــذه الأزمــة فــي ظاهــرةٍ طبيــة وترفــض إعــادة النظــر فــي أنظمــة الحكــم. ولكــن 
الســؤال المهــم هــو مــا هــي المســؤولية الملقــاة علــى عاتــق الإنســان الأكاديمــي فــي ظــلّ 
هــذا الجــو المتــأزم. والجــواب الواضــح والقطعــي هــو أنّــه عليــه الســعي فــي إظهــار الجذور 
البنيويــة للأزمــة الحاليــة ليضعهــا علــى مــرأى ومســمع النــاس وأن يقــول بصــوتٍ عــالٍ أنّ 
ــا فــي خدمــة تدميــر الطبيعــة ومــوت  العلــم والتكنولوجيــا لا يمكــن ولا يجــب أن يكون
ــا؛ لأنّ الحكــم  ــا أيضً ــة التكنولوجي ــي مقول ــرى أنظمــة الحكــم ف ــا ن ــا، إنّ الإنســان. طبعً
ــوم فــي  ــر ميشــال فوكــو، العل ــم المعقــدة. ووفــق تعبي ــا مــن أشــكال العل ــوم أيضً هــو الي
العالــم المعاصــر والحديــث هــي »تكنولوجيــات الســلطة« وتمــام تكنولوجيــات الســلطة 
هــي أشــكالٌ مــن العلــم. والمســألة واضحــة تمامًــا: تكمــن جــذور الأزمــات فــي أشــكال 
ــي  ــن ف ــات موجودي ــن خرّيجــي الجامع ــن م ــاك الملايي ــة. فهن ــرية الحديث ــة البش المعرف
المؤسســات والبيروقراطيــات. وهــؤلاء هــم الفــأس الــذي يضــرب جــذور الطبيعــة والحيــاة 
البشــرية. نعــم، وأنــا أعلــم بــأنّ للديكتاتورييــن و»ديكتاتوريــي الســوق« و»ديكتاتوريــي 
الإيديولوجيــات« حصــة مهمــة فــي الأزمــات العالميــة. ولكــن وفــق قــول جــورج 
ــع  ــل القطي ــن؛ ب ــون لا يخلقــون ديكتاتوريي ــوس، الكاتــب الفرنســي، »الديكتاتوري برنان
ــم اليــوم كالقطيــع التابــع للديكتاتورييــن  هــو مــن يخلقهــم«. والعلــم والجامعــة فــي عال
والبيروقراطييــن المســيطرين عليهمــا. ولا تســتطيع الجامعــة البيروقراطيــة أن تنتــج علمًــا 
تحرريًــا وجامعــةً ملتزمــة ومســؤولة أمــام المجتمــع والبيئــة. نعــم، وأنــا مطّلــعٌ تمامًــا علــى 
ــد  ــة النق ــنواتٍ طويل ــون لس ــة يوجّه ــن اختصاصــاتٍ متنوع ــن وم ــن الباحثي ــر م أنّ الكثي
المســؤول للسياســات والعلــوم، وأخبرونــا بالعواقــب المدّمــرة لأنظمــة الحكم وللسياســات 
المدّمــرة المهيمنــة علــى العالــم. ولكــن الواقــع المــرّ هــو أنّ التيــار المهيمــن علــى العالــم 
وعلــى أنظمــة العلــم والتعليــم العالــي، قــد همّــش هذا التفكيــر النقــدي الى الأبــد وتجاهله 
ولا يــزال يتجاهلــه. ولذلــك، أعتقــد بــأنّ أهــم تجديــد نظــرٍ بنيــوي يجــب أن يتــمّ فــي نفس 
مؤسســة العلــم والجامعــة؛ مؤسســةٌ يجــب أن تخضــع للمســاءلة فــي مواجهــة أزمــات اليــوم. 

أنــا أيضًــا مثــل جميــع النــاس فــي هــذه الأيــام غــارقٌ فــي التفكيــر؛ التفكيــر فــي هــل 
يمكــن لهــذه الأزمــة أن توقظنــا مــن النــوم أم لا، فــي مــا هــو تكليفــي فــي هــذا الوضــع 



95 المتــأزم. وأنــا أيضًــا مثــل زملائــي الجامعييــن، أذكّــر أنّنــا بحاجــة الــى إعــادة النظــر فــي 
جميــع أنشــطتنا الجامعيــة وأنّ علــيّ أن أفعــل ذلــك بنفســي.

ــة  ــذ الحــرب العالمي ــا من ــةٍ لا ســابقة له ــم فــي أزم ــا، انخــرط العال ومــع ظهــور كورون
الثانيــة. ولــم يقتصــر الإنخــراط فــي هــذه الأزمــة علــى الــدول فحســب، بــل علــى جميــع 
ــو انخــراط  ــات ه ــن الأزم ــا م ــن غيره ــة ع ــذه الأزم ــز ه ــا يميّ ــاس. وم المؤسســات والن
وتــورّط جميــع ســكّان الأرض. إنّهــا حادثــة عظيمــة، لأنّهــا ارتبطــت بمصيــر حيــاة النــاس 
وموتهــم. حتــى أولئــك الذيــن لا يشــعرون بالخطــر لســببٍ مــا، يمكــن أن يكونــوا ناقليــن 
لهــذا الفيــروس ومــن هنــا هــم يشــكّلون خطــرًا علــى الآخريــن. إن انخــراط جميــع ســكّان 
الأرض فــي هــذه الأزمــة يعنــي أنّ الســياق العــام للعالــم قــد تغيّــر ولا بــد للنــاس مــن أنّ 
يدركــوا أنفســهم فــي وضــعٍ مختلــفً عمّــا كانــوا عليــه وعاشــوا فيه ســابقًا. وهــذا الموضوع 
يشــملني أيضًــا. فــي هــذه الأزمــة وبعدهــا يجــب أن أجــد نفســي فــي فضــاءٍ آخــر، وأن أفكّر 

وأشــعر لأجــل حياتــي، وأدواري، وأمانــيّ، ومخاوفــي وآمالــي بطريقــةٍ أخــرى. 

اتنوغرافيا في عالمٍ مضطرب

واجــه عالــم مــا قبــل كورونــا أزمــاتٍ كبيــرة، ولكــن هــذه الأزمــات لــم تجــذب اهتمــام 
ــائل  ــأزم، فتكّدســت وس ــا المت ــي وضــع كورون ــا ف ــا. امّ ــاس إليه ــي والن ــع العالم المجتم
الإعــام ووســائل التواصــل الإجتماعــي بالتقاريــر التــي تعــرض كيــف أنّ الملاييــن 
الملاييــن مــن النــاس يموتــون مــن الفقــر، والإدمــان، وحــوادث الطــرق، والتلــوّث البيئــي، 
والعنــف، والحــروب الإقليميــة، والعنصريــة العرقيــة، والقوميــة، والدينيــة، واللغويــة، 
ــن  ــر م ــم الكثي ــذاب. ويمكــن تقدي ــاة والع ــي المعان ــم ف ــة أو أنّه ــية والإجتماعي والجنس
الإحصــاءات والمعلومــات حــول كلّ مــن هــذه المصائــب العالميــة والجماعيــة ويمكــن 
الحصــول علــى هــذه الإحصــاءات والمعلومــات ببحــثٍ بســيط فــي الفضــاء الإفتراضــي 
ــاتٍ  ــن اختصاص ــاء وم ــون والعلم ــدث الباحث ــة، يتح ــودٍ طويل ــة. ولعق ــوارد الدولي والم
متنوعــة عــن الشــر المهيمــن علــى العالــم. منــذ مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، ورغــم 
أنّــه لــم تحصــل أي حــربٍ عالميــة بعــد ذلــك، ويتعــرض معظــم شــعوب العالــم لأشــكالٍ 
معقــدة مــن الحــروب، ومــن النهــب، والإهانــة والإذلال، والقمــع والقهــر الجماعــي. لقــد 
قضــى الإرهــاب، والحــروب الإقليميــة فــي الشــرق الأوســط، وافريقيــا، وآســيا وأمريــكا 
اللاتينيــة، ســنوياً علــى أجســاد وأرواح الملاييــن والملاييــن مــن النــاس. إذ انتشــر الإدمــان 
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وتهريــب المخــدرات، والإتجــار بالبشــر، والهجــرة القســرية، والبطالــة، واللامســاواة 96
الدوليــة، والفجــوات بيــن الجنســين والتفــاوت الطبقــي، والعقوبــات المدمّــرة مــن الــدول 
ضــد بعضهــا البعــض والكثيــر مــن التحديــات والتوتــرات الهدّامــة فــي العالــم، وكل ذلــك 
کان یــؤذي الجنــس البشــري وكأنّــه أمــرٌ عــادي وروتينــي. ولكــن لــم يكــن العالــم يصــغِ 
الــى أصــوات المقموعيــن، والمهمّشــين، والفقــراء، والمذلوليــن، والجائعيــن، والعاطليــن 
مــن العمــل، والمرضــى والمســاكين بســبب الأزمــات الكبيــرة ولا يــزال غيــر مصــغٍ؛ وفــي 

ظــلّ هكــذا ســياق ظهــرت أزمــة فيــروس كورونــا. 

ــبكات  ــم الش ــات، وعال ــر المعلوم ــه عص ــنٍ کان فی ــي زم ــا ف ــة كورون ــرت جائح ظه
والحيــاة  المعرفــة،  علــى  القائــم  والمجتمــع  الديموقراطيــة،  وعصــر  والإتصــالات، 
الإســتهلاكية، والبشــر المســتهلكين، والثقافــة المتغيــرة والســيّالة وعصــر عــدم اليقينيــات 
وأزمــات الحداثــة يهيمــن علــى كلّ شــيٍ وفــي كل مــكانٍ. كمــا أصبــح الكثيــر مــن 
الســلع، والمــوارد، والعلــوم والتكنولوجيــات فــي متنــاول اليــد، كذلــك كانــت الأزمــات 
البيئيــة، والتوتــرات الدوليــة، والفقــر، وعــدم المســاواة، والعنــف، والحــروب، والتطــرّف، 
والأصوليــة، وهيمنــة الأنظمــة الســلطوية والقمعيــة والكثيــر مــن الأزمات الأخــرى صارخة 
جــدًا. ويســتدل الكثيــر مــن الباحثيــن والمؤلفيــن بأنّــه قريبًــا ونتيجــةً للتطــورات الحاصلــة 
فــي الــذكاء الإصطناعــي، ســوف يحــل الإنســان الإلــه1 مــكان الإنســان العاقــل، إنســانٌ 
يتغلّــب علــى المــوت ويصبــح خالــدًا، إنســانٌ يمكنــه الحصــول علــى اللــذة والإســتمتاع 
كيفمــا يريــد وقــدر مــا يريــد. ربمــا قــد يحــلّ ذلــك اليــوم، ولكــن أزمــة كورونــا أظهــرت 
بــأنّ العالــم وبالحــد الأدنــى لغايــة الآن يعانــي مــن نقــاطٍ ضعــفٍ بنيويــة كبيــرة. ولغايــة 
هــذه اللحظــة، تحتــل أمريــكا الصــدارة فــي المصابيــن والموتــى فــي أزمــة كورونــا. وحــال 
ــرون  ــن يعتب ــع الذي ــن الآن أنّ الحــق كان م ــد تبيّ ــكا. وق ــن أمري ــس أفضــل م ــا لي أوروب
السياســات الليبراليــة الجديــدة )السياســات النيوليبراليــة( مدمّــرة. ولــم تســتطع الأنظمــة 
ــد  ــوع. فق ــرأس مرف ــا ب ــة الكورن ــن أزم ــة الخــروج م ــات المتقدّم ــي المجتمع ــة ف الصحي

طرحــت أزمــة كورونــا أســئلةً صعبــة أمــام مجموعــة العلــوم الصحيــة والطبيــة. 

لعقــودٍ طويلــة كان الأنثروبولوجيــون النقديــون مثــل الكثيــر مــن الباحثيــن الآخريــن، 
يكتبــون ويتحدثــون حــول هــذه الأزمــات فــي مختلــف أنحــاء العالــم. وقد نُشــرت المئات 
والآلاف مــن الدراســات المونوغرافيــة فــي المجــات الجامعيــة والتــي تــروي كلٌّ واحــدةٍ 

1-	 Homodeus.



97 ــة  ــل الروايــات النقدي ــة. ولكــن هــذه الروايــات مث منهــا قصــة الإنســان المعاصــر الحزين
ــم تكــن تُقــرأ أوتُســمع. وفــي وضــع أزمــة  ــوم الأخــرى، ل ــو العل كافــة والتــي كتبهــا باحث
كورونــا، ظهــر بعــض الباحثيــن فــي المجــال العــام وقدّمــوا تحذيراتهــم وتنبيهاتهــم للعالم. 
ــه عــن هــذه الأصــوات  ــم آذان ولكــن الســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو لمــاذا یصــمّ العال
ــم  ــة العل ــت مهم ــا إذا كان ــول م ــؤال ح ــا س ــاك أيضً ــابقًا، هن ــرت س ــا ذك ــدة، وكم الناق
والأوســاط الأكاديميــة مقتصــرة علــى إجــراء البحــوث وليــس لديهــا أيّ مســؤولية أخــرى 
أمــام الأزمــات. أليــس جديــرٌ بالإنســان الجامعــي أن يحــاول دفــع نتائــج بحوثه الــى خارج 
ــا الــى عــدم كفايــة عمــل  حــدود مخاطبيــه التخصصييــن؟ ألا تشــير أزمــاتٍ مثــل كورون

المؤسســة الجامعيــة وحتــى الأبحــاث النقديــة والمنتقديــن مــن الباحثيــن؟

ايران في سياق الأزمة

ــة  ــه الوطني ــي أزمات ــي، ف ــياق العالم ــذا الس ــل ه ــي مث ــي ف ــع الإيران ــرط المجتم انخ
والمحليــة. وهــذا الإنخــراط كان ســاريًا طــوال العقــود الماضيــة فــي المجتمــع الإيرانــي 
الثــوري، ولكــن فــي الســنوات الأخيــرة وصلنــا الــى نقطــة تراكــم وكثافــة هــذه الأزمــة. 
مــن هنــا، لــم يكــن المجتمــع الإيرانــي ســعيدًا ســنة )2020-2019(. لــم تكــن ايــران 
ــذه  ــم ه ــي خض ــر ف ــدٍّ كبي ــى ح ــت ال ــي كن ــا كانثروبولوج ــا. وأن ــة كورون ــتعدة لأزم مس
المواجهــة والتحديــات صغيرهــا وكبيرهــا. وكان شــعوري الدائــم أنّــه فــي هــذا المجتمــع 
لا يمكــن للمــرء أن يكــون شــخصًا أكاديميًــا بالمعنــى الــذي هــم عليــه زملائــي فــي عالــم 
التنميــة. فالمجتمــع الإيرانــي يلقــي بــي فــي قلــب الأزمــات علــى الــدوام. لا يمكــن فــي 
هــذا المجتمــع التركيــز علــى موضــوعٍ أو مشــكلةٍ واحــدة وقضاء ســنوات عدة لإستكشــاف 
هــذه المشــكلة. ولــم تكــن أزمــة كورونــا ســوى إحــدى الأزمــات الهائلــة التــي أجبرتنــي 
ــي،  ــان الجامع ــر الإنس ــا. وكأنّ مصي ــة حوله ــا والكتاب ــا ومواجهته ــراط فيه ــى الإنخ عل
وخاصــةً الانثروبولوجييــن فــي ايــران، هــو مواجهــة علــل وأمــراض المجتمــع والإنخــراط 
فيهــا وعملهــم هــو ســرد روايــة »مجتمــع الطــوارىء« الــذي فــي كل لحظــة هنــاك مــكانٌ 

ــا فــي حــال انهيــارٍ أو احتــراقٍ أو دمــارٍ واحتضــار.  منــه إمّ

لقــد قوّضــت أزمــة العقوبــات الدوليــة البنيــة الإقتصادية لإيــران وطاقتهــا وقدرتها. هذه 
الأمــور  جعلــت حــال المجتمــع الإيرانــي ســيئًا ولا تــزال تجعلــه أكثــر ســوءًا. وقــد انتشــر 
فيــروس كورونــا فــي الأرض فــي وقــتٍ كانــت التوتــرات السياســية والعســكرية فــي ذروتهــا 
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علــى أثــر اغتيــال القائــد ســليماني وســقوط طائــرة الــركّاب الأوكرانيــة. وفضــلًا عــن هــذه 98
التوتــرات، يجــب إضافــة القضايــا والمشــكلات الإجتماعيــة الناشــئة عــن الفقــر والبطالــة 
ــن المشــاكل  ــر م ــات الســكانية والهجــرة والكثي ــة النظــام الإداري، والأزم وعــدم فاعلي
الصغيــرة والكبيــرة الأخــرى. وكذلــك جعلــت وســائل الإعــام الداخليــة والدوليــة الأجواء 
الذهنيــة والــرأي العــام تحــت أشــدّ الضغــوط الروحيــة والنفســية مــن خــال عكســها لهــذا 
الوضــع. وفــي ظــلّ مثــل هــذا الوضــع حــلّ فجــأةً بــاء فيــروس كورونا العظيــم علــى العالم. 
لقــد أمســكت جائحــة كورونــا برقبــة ايــران وانتقلــت بســرعة مــن مســقط رأســها الصيــن 
لتصــل الــى ايــران. وقــد انتشــرت بســرعة لدرجــة أنّ ايــران أصبحــت مركــزًا لهــذه الجائحــة 
فــي المنطقــة. وقــد بــدأت هــذه الأزمــة مــن مدينــة قــم، المركــز السياســي الثانــي لإيــران. 
وهــذا الأمــر زاد مــن الأهميــة السياســية والثقافيــة للأزمــة. وانتشــر الفيــروس رويــدًا رويــدًا 
فــي مــدن جيــان، وطهــران، ومازنــدران وباقــي المــدن والمحافظــات وتشــكّلت مــع هــذه 

الجائحــة أوبئــة نفســية واجتماعيــة وسياســية واقتصاديــة. 

وفــي مثــل هــذا الوضــع، مــاذا يجــب علــى انتروبولوجــي واثنوغرافــي أن يفعــل؟ هــل 
يمكــن أن يكــون كمشــاهدٍ غيــر مبــالٍ ينظــر الــى وقــوع هــذه الأزمــات أو كباحــثٍ جامعــي 
ــن  ــدّث ع ــؤوليته التح ــن مس ــس م ــة؟ أولي ــه البحثي ــاطاته وبرامج ــة نش ــى تنمي ــعى ال يس
ــه فــي التدريــس والبحــث كأنّ  ــه الإســتمرار بعمل المجتمــع ومــع المجتمــع؟ وهــل يمكن
الوضــع عــادي ويمضــي حياتــه كحيــاة موظــف؟ أو أنّــه يجــب أن تقبّــل مســؤولية الدفــاع 
عــن المجتمــع بــكل شــهامةٍ وشــجاعة وبمســؤوليةٍ وإبــداعٍ عبــر قلمــه وبيانــه وعلمــه؟ أولــم 
يتعلّــم ويكتســب المهــارات ويتســلّح بالعلــم والتكنولوجيــا بمســاعدة أُنــاس هــذه الأرض 
وثرواتهــم، ليتمكّــن فــي الأيــام العصيبــة والأزمــات أن يتحــرك ويعلــي الصــوت ويبــذل 
الجهــود لأجــل خــاص أرضــه وشــعبه؟ يجــب علــى جميــع الجامعييــن والأكاديمييــن أن 
يطرحــوا هــذه الأســئلة علــى أنفســهم. إنّ مؤسســة العلــم والجامعــة تتحمّــل المســؤولية فــي 

مقابــل هــذه الأزمــة. 

ــدان  ــي مي ــا ووجــدت نفســي فجــأةً ف ــة كورون ــت أزم ــذه الأوضــاع، حلّ ــلّ ه ــي ظ ف
ــذا  ــل ه ــام بمث ــي للقي ــدّا نفس ــون مُع ــن دون أن أك ــة، م ــذه الأزم ــة ه ــة ومواجه الدراس
النشــاط والبحــث الميدانــي. وكمــا أشــرت آنفًــا، بالنســبة للانثروبولوجــي الــذي يعيــش في 
ــا فــي مواجهــة  مجتمــعٍ مثــل المجتمــع الإيرانــي، »مجتمــع الطــوارىء« المنخــرط دائمً
الأزمــة، مــن الصعــب أن يتمكّــن مــن اتّبــاع برنامــج مصمــم مســبقاً للبحــث والتحقيــق. 



99 ــدّ  ــؤولية، لا ب ــة بمس ــا الجامعي ــام بمهنتن ــا القي ــن، إذا أردن ــن الأكاديميي ــا نح فمعظمن
ــا أن نكــون مســتعدين للحضــور فــي ســاحات المجتمــع فــي لحظــات الأزمــات وأن  لن
نســعى ونفكّــر بالتــزامٍ فــي كيفيــة أنســنة الأوضــاع الإشــكالية وإعطائهــا الدلالــة والمعنــى. 
ــا  ــك. جميعن ــه كان كذل ــا ليت ــا لكــم وي ــب فيه ــي أكت ــهولة الت ــس بالس ــل لي ــذا العم وه
نحــن الجامعييــن لدينــا مــكان إداري فــي النظــام الإداري للجامعــة ووفــق حكــم القانــون 
والأنظمــة الإداريــة هنــاك أعمــالٌ يجــب علينــا إنجازهــا؛ ســاعات وظيفيــة يجــب ملؤهــا 
ــا التزامــات سياســية  ــة. وفــي نفــس الوقــت، لدين ــام بالخطــط البحثي بالتدريــس أو القي

يجــب مراعاتهــا. 

ــح  ــر خطــورة، ويصب ــر انتشــارًا وأكث ــح أكث ومــع مضــي الوقــت، كانــت الأزمــة تصب
ــا. ومنــذ بدايــة الأزمــة، اتّخــذت وســائل  معهــا التفكيــر فــي الــذات والحيــاة أكثــر عُمقً
الإعــام، والصحــف، ووكالات الأخبــار ووســائل التواصــل الإجتماعــي الحــوارات حول 
هــذه الأزمــة علــى محمــل الجــدّ، واســتخدموا كل طاقتهــم وقدرتهــم مــن أجــل اســتنطاق 

الوضــع المتــأزم. 

ومــن الأســئلة التــي طرحتهــا وســائل الإعــام عــن هــذه المرحلــة مــن الأزمــة، كانــت 
مخــاوفٌ تهــدد بقــاء النــاس والمجتمــع. فــي البدايــة، كان المجتمــع الإيرانــي فــي مواجهــة 
مــدى جديــة هــذه الأزمــة وخطورتهــا وواقعيتهــا. وكأنّ المجتمــع كان لديــه رغبــة شــديدة 
فــي إنــكار الأزمــة. ولكــن تجربــة انتشــار الفيــروس فــي الصيــن كانــت تشــير الــى أنّ الأزمة 
خطــرة جــدًا. وفــي النهايــة، دخــل فيــروس كورونــا الــى ايــران وأصــاب مدينــة قــم. واضطــر 
المســؤولون للإنخــراط فــي الأزمــة ومواجهتهــا. ولكنهــم كانــوا متردديــن فــي حجــر هــذه 
ــة. وكان ســؤال وســائل الإعــام هــو كيــف يتعامــل المجتمــع الإيرانــي مــع هــذه  المدين
الأزمــة ومقاومتهــا. وتنبــع أهميــة هــذا الســؤال مــن أنّ الكــوارث الكبيــرة مثــل الــزلازل، 
ــة، وفــي كل  ــي لســنواتٍ طويل ــة أصابــت المجتمــع الإيران ــات والأزمــات البيئي والفيضان
كارثــة كانــت تحصــل خســائر فادحــة فــي الأرواح، فــي الإقتصــاد والإجتمــاع. والنقطــة 
ــوارث  ــول الك ــذا ح ــل ه ــلوب ردّ الفع ــة وأس ــل أنّ لطريق ــي ه ــا ه ــة هن ــة الكامن المهم
جــذورًا ثقافيــة؟ هــل يُظهــر المجتمــع الإيرانــي ردّ فعــلٍ مختلــف مقارنــةً مــع المجتمعــات 
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لقــد طــرح انتشــار الأزمــة فــي قــم أســئلةً دينيــة أيضًــا. لقــد بــرز جــدلٌ ونقــاشٌ مهــمٌ 
ــا كان يحــاول  ــر حــدّة عندم ــة أكث ــة. وأصبحــت هــذه الأزم ــي الأزم ــن ف حــول دور الدي
البعــض أن يــروّج لاســتراتيجيات الطــب الإســامي فــي مواجهــة فيــروس كورونــا ولتجنّب 
ــم والتاريخــي لمســألة تناقــض  ــا الجــدل العظي ــا أحي هــذا المــرض أو علاجــه. وهــذا م
ــي سياســاتها  ــت ف ــة عمل ــع أنّ الحكوم ــام. وم ــى مســتوى المجــال الع ــن عل ــم والدي العل
ــم  ــن العل ــة بي ــة الخطابي ــم الطــب، ولكــن المواجه ــى أســاس النظــام التخصصــي لعل عل
والديــن أصبحــت هاجــس المجــال العــام لمــدة طويلــة. وفــي هــذا الجــو الــذي ظهــرت 
ــى تحــول  ــا حت ــا وعامٌ ــاش محتدمً ــح النق ــية، أصب ــراتٍ سياس ــه دلالاتٍ ومؤش ــي طيات ف
النقــاش ذاتــه إلــى أحــد نقاشــات الأزمــة المهمــة. وأدّى إغــاق المراكــز الدينيــة وتعطيــل 
ــة الــى اتّســاع أبعــاد هــذا النقــاش. ودفــع المجــال  الطقــوس والشــعائر والمناســك الديني
ــة،  ز بمســاعدة وســائل التواصــل الإجتماعــي ووســائل الإعــام الدولي ــزَّ ــذي تع ــام ال الع
بقضيــة الثقافــة فــي مجتمعنــا ليرتقــي المشــهد ويســترجع مــرةً أخــرى جميــع الأســئلة التــي 
تكوّنــت فــي ذهــن المجتمــع منــذ الثــورة الدســتورية الــى يومنــا هــذا. لــم يصــدم كورونــا 
أرواح النــاس وحياتهــم فحســب، بــل صــدم روح وحيــاة المجتمــع بشــدةٍ أيضًــا، والبحوث 
التــي كانــت منحصــرة فقــط داخــل الأجــواء المثقفــة والأكاديميــة، انســحبت الــى داخــل 
المجــال العــام والحيــاة اليوميــة للنــاس. وفــي ظــلّ هــذه الأجــواء، كان يُتوقــع مــن العلــوم 
الإجتماعيــة وعلــى وجــه الخصــوص الانثروبولوجيــا أن يكــون لهــا مشــاركة مؤثــرة. فقــد 
طلبــت الصحــف، ووكالات الأخبــار ووســائل التواصــل الإجتماعــي مــن الأكاديمييــن 

تقديــم التحليــات والتفســيرات لعرضهــا علــى النــاس. 

ــادٍ  ــب وأبع ــومٍ، وأخــذت تتخــذ جوان ــع كلّ ي ــة تتس ــات الفكري ــت قصــة النقاش كان
جديــدة. وأهمهــا كان ســعي مناصــري التــراث والتقليدييــن ومعارضــي الحداثــة الــى إظهــار 
أنّ أزمــة كورونــا هــي »نهايــة الحداثــة« وبدايــة ظهــور القيــم الدينيــة والتراثيــة. وفــي الوقت 
نفســه، انبــرى مناصــرو ومتبنــو القيــم الحديثــة للدفــاع عــن أهميــة العلــم، والتكنولوجيــا 
ــة، وتحــدّوا مواقــف ورؤى التراثييــن )التقليدييــن( فــي مجــالاتٍ  والأنظمــة التخصصي
مثــل المواقــف مــن أخــر الزمــان والنزعــة نحــو الخرافــة واللاعقلانيــة. وكان لهــذه الــرؤى 
ــون  ــون والتقليدي ــة. إذ كان التراثي ــية مهم ــه دلالاتٍ سياس ــت نفس ــي الوق ــات ف والنظري
يحاولــون إبــراز نقــاط ضعــف الأنظمــة الصحيــة فــي المجتمعــات الغربيــة وخاصــةً أمريكا 



101 وبريطانيــا وأن يطرحوهــا أمــام أعيــن أخصامهــم. وكذلــك كانــوا يتهمــون منتقــدي النظــام 
الحاكــم والعقلانييــن الحديثيــن بالتغــرّب والعلمانيــة. وفــي المجموعــة المقابلــة، لــدى 
المدافعيــن عــن الحداثــة أيضًــا، كانــت تتضّــح عيــوب النظــام الحاكــم والنظــام الصحــي 
ــا اســتراتيجيًا  لبلادنــا. بالنســبة للتراثييــن، أصبــح جعــل النــاس متأمليــن ومتفائليــن هدفً
وقــد اعتبــروا فــي الوقــت نفســه، أزمــة كورونــا اختبــاراً إلهيــاً، وحتــى أنّهــم نظــروا إليهــا 
أحيانًــا بصفتهــا »معجــزة«. وقــد تشــكّلت وظهــرت فــي ظــلّ هــذه »النقاشــات الخطابيــة« 
ــا«،  ــد كورون ــا بع ــي«، »م ــا الإيران ــا«، »كورون ــات كورون ــل »الهي ــدة مث ــم جدي مفاهي
ــر  ــة«، »الحج ــورن«، »الفيرس ــع المك ــة«، »المجتم ــي«، »الكوروني ــزق الكورون »التم

الكورونــي«، »أســرة مكورنــة« والكثيــر مــن المفاهيــم الأخــرى مــن هــذا القبيــل. 

ومــع اتّســاع انتشــار الفيــروس فــي مــدنٍ أخــرى وخاصةٍ طهــران، اتّخــذت الأزمــة أبعادًا 
وطنيــة أكثــر. وظهــر بســرعة بحــث الحجــر والتباعــد الإجتماعــي ووجــد جميــع النــاس 
ــا. واُغلقــت الأنشــطة والمســاحات الشــغلية  ــة معه ــة والمواجه أنفســهم فــي وضــع الأزم
والمدنيــة وانخفضــت حركــة المــرور والذهــاب والإيــاب فــي المــدن. وتعطّلــت الحيــاة 
ــاد الإجتماعــي.  ــازل والإبتع ــي المن ــة ف ــر الحجــر، والمكــوث والعزل ــاس عب ــة للن اليومي
ــادات  ــن الع ــد م ــي. وعُلّقــت العدي ــاة الإســتهلاكية عــن مســارها الطبيع وخرجــت الحي
اليوميــة الروتينيــة. وظهــرت العــادات الجديــدة وخاصــةً فــي مجــال الســلوكيات الصحيــة. 
وأُغلقــت الأنشــطة الرياضيــة، ودور الســينما، والمســارح، والمتاحــف، والحدائــق العامــة 
ــا  ــي فيه ــي يمض ــة الت ــي الأمكن ــراء، وه ــز الش ــت مراك ــة. وتعطّل ــاحات الترفيهي والمس
النــاس جــزءًا مهمًــا مــن أوقاتهــم. ومــع الخطــر الــذي أوجــده كورونــا وانتشــار إحصــاءات 
المصابيــن والضحايــا فــي كلّ لحظــة، انخرطــت عقــول النــاس وانشــغلت بأســئلةٍ حــول 
مســألة الحيــاة والمــوت. وقــد أدّت هــذه المجموعــة مــن الحــوادث الــى أن تصبــح الثقافــة 
إشــكالية واتّخــذ ســؤال الثقافــة فــي ايــران أبعــادًا جديــدة. ولقــد جــرّ هــذا الموضــوع نفســه 
العلــوم الإجتماعيــة والإنســانية الــى مســرح الأزمــة، بالقــدر نفســه الــذي جــرّ العلــوم الطبية 
والصحيــة. وقليلٌــة هــي الأزمــات التــي كان لديهــا قــدرة أزمة كورونــا في المجتمــع الإيراني 
ــن  ــور المواطني ــل جمه ــن، ب ــب والأكاديميي ــط النُخ ــس فق ــغال لي ــتطاعت إش ــي اس الت
العادييــن بمســألة الثقافــة. وهــذا الموضــوع نفســه بعــث علــى زيــادة دور الانثروبولوجييــن 

وباحثــي مجــال الثقافــة، فــي المجــال العــام. 

وكلمــا كانــت الأزمــة أكثر شــدّة وعموميــة، كانت التناقضــات، والتحديــات والتوترات 
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التعليــم العالــي والمــدارس مــن ســياق انخــراط النــاس فــي الأزمــة، بنفــس قــدر الحجــر 
والمكــوث فــي المنــزل. وروّجــت أزمــة كورونــا فكــرة أنّ عــدداً مــن الأنشــطة التعليميــة 
والبحثيــة يمكــن القيــام بهــا مــن خــال الفضــاءات الإلكترونيــة. وعلــى الأرجــح، ســوف 
يتســع انخــراط التعليــم العــام فــي الفضــاءات الإفتراضيــة ولــن يعــود الــى حالــة مــا قبــل 
كورونــا. وأوجبــت الأزمــة أيضًــا تعزيــز مكانــة العلــم والتعليــم العالــي فــي الفضــاء الذهنــي 
للمجتمــع. لقــد أدّى مكــوث الملاييــن مــن التلاميــذ وأكثــر من مليــون معلــم وكادر إداري 
فــي المــدارس، الــى أن تخــوض معظــم العائــات تجربــةً جديــدة مــن الحيــاة فــي هــذه 
ــة والتعليــم بالتعليــم عــن بُعــد وإنشــاء الفضــاءات  ــاً نظــام التربي الأزمــة، وقــد بــدأ عملي
التعليميــة الإفتراضيــة. وبــات علــى التلاميــذ والــكادر التعليمــي للمــدارس الآن الإنتقــال 
ــم  ــة للاتصــالات الجديــدة، وتعلّ الــى الفضــاء الإفتراضــي. وأصبــح إيجــاد البنــى التحتي
مهــارات العالــم الإفتراضــي وإبــداع ثقافــة تعلّميــة جديــدة، مــن ضــرورات وإلزامــات هــذه 

الأزمــة. وقــد بــرزت القضايــا نفســها لمؤسســات التعليــم العالــي.  

إنّ تشــكّل ثقافــة تعليميــة جديــدة فــي وقــتٍ قصيــر، ليــس بالأمــر الممكــن ببســاطة 
ومــن دون تحديــاتٍ وتوتــراتٍ كبيــرة. والنقطــة المهمــة هنــا هــي أنّ أزمــة كورونــا قد نقلت 
الســؤال التعليمــي التربــوي الــى المجــال العــام. إذ كان لا يُبحــث فــي التربيــة والتعليــم فــي 
ايــران فــي المجــال العــام فــي وســائل الإعــام إلّا فــي أواخــر شــهر )آب- أيلــول( وأوائــل 
شــهر )أيلــول- تشــرين الأول( وبعــد ذلــك تختفــي عــن الأنظــار إلا فــي حــالات ظهــور 
الكــوارث والحــوادث. وقــد أظهــرت أزمــة كورونــا حاجــة العائــات للمــدارس، ولكنهــا 

كشــفت فــي الوقــت نفســه عــن الكثيــر مــن العيــوب والنواقــض الأخــرى.

فاقمــت أزمــة كورونــا مــن القضايــا البنيويــة والرئيســة للمجتمــع الإيراني وجعلتهــا أمام 
ــة  ــر والبطال ــة وشــبكات التواصــل الإجتماعــي. واشــتد الفق ــن العدســات، والصحاف أعي
نتيجــة إغــاق الأعمــال والشــرکات والمراكــز الاقتصاديــة. كذلــك كانت القضايا النســوية 
وخاصــةً بحــث العنــف المنزلــي، وصحــة المــرأة، والتوتــرات الأســرية والمشــاكل الناشــئة 
ــا  ــا وبحثه ــمّ تداوله ــور، يت ــوم. كلّ هــذه الأم ــد ي ــا بع ــزداد يومً ــي، ت عــن الحجــر المنزل
ــى  ــن وحت ــراء والنشــطاء الإجتماعيي ــن والخب ــل المتخصصي ــن قِب ــام م ــي المجــال الع ف

المواطنيــن العادييــن علــى شــبكات التواصــل الإجتماعــي ووســائل الإعــام. 
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لقــد بــدأت كلامــي بالتعبيــر عــن قلقــي علــى مصيــر الإنســان ومصيــر ايــران؛ لأنّ هــذا 
القلــق كان جــزءًا مــن تجربتــي الحيّــة فــي الوضــع المتــأزم. وفــي القســم الأخيــر مــن كلامي 
ــن يشــعرون  ــرة للدهشــة هــي أنّ الكثيري ــا. النقطــة المثي ــق أيضً ســوف أوضّــح هــذا القل
بتفــاؤلٍ بــأنّ هــذه الأزمــة هــي مجــرد حادثــة كالكثيــر مــن الحــوادث ســوف تنتهــي عمّــا 
قريــب، وأنّ الامــور ســوف تعــود الــى ســابق عهدهــا. وبــا شــكّ أنّ الأمــر كذلــك، وســيتم 
لجــم فيــروس كوفيــد - 19 قريبًــا، ولكــن آثــاره الإجتماعيــة، والإقتصاديــة، والسياســية 
ــس  ــد - 19 لي ــو أنّ كوفي ــك ه ــن ذل ــم م ــاطة؛ والأه ــذه البس ــي به ــن تنته ــة ل والثقافي
ــم. فكمــا أنّ فيروســات ســارس، وميــرس، وزيــكا،  الفيــروس الوحيــد الــذي يهــدد العال
وآبــولا وفيروســات أخــرى ظهــرت منــذ ســنة 2000 ولغايــة الآن، وســوف تظهــر أيضًــا 
فيروســاتٍ أخــرى بعــد ذلــك، لــم تتــرك بعــض هــذه الفيروســات الإنســان وشــأنه أبــدًا. 
وليــس فقــط الانفلونــزا فيــروس القــرن العشــرين، بــل حتــى أقــدم الفيروســات لا تــزال 
تحصــد أرواح الملاييــن مــن النــاس. وليبقــى ببالنــا أنّ الطاعــون وهــو أقــدم الأوبئــة، قــد 
انتشــر فــي التســعينيات فــي الهنــد ومدغشــقر وفــي اليمــن، وقــد مــات حوالــي 32 مليــون 
شــخص منــذ ســنة 1980 بفيــروس الإيــدز ولا يــزال هــذا المــرض محيــطٌ بــأرواح النــاس 
فــي جنــوب أفريقيــا. ويذكــر آلبيــر كامــو فــي روايتــه المشــهورة، الطاعــون )1947(: »لا 
ــم  ــه حل ــا، إن ــاس لأنفســهم أن هــذا ليــس حقيقيً ــة بشــرية، ولهــذا يقــول الن يوجــد مقارن

مضطــرب ســينتهي«.

ــرة  ــه مري ــل، إلا أن نتيجت ــره جمي ــات وإن كان ظاه ــي الأزم ــاهل ف ــاؤل والتس إنّ التف
للغايــة. فالأمــراض المعديــة قــد حصــدت ولا تــزال الملاييــن مــن أرواح النــاس؛ وأحــد 
ــات  ــائر الأزم ــل س ــدّ ومث ــل الج ــى محم ــة عل ــذه الأزم ــذ ه ــم نأخ ــا ل ــو أنّن ــباب ه الأس
)الفيضانــات، والــزلازل، والعواصــف، وغــزو الجراد، والأزمــات البيئية، والفقر المنتشــر، 
كل الرأســمال الإجتماعــي( نميــل الــى نســيانها. وحتى هــذه اللحظة،  وعــدم المســاواة وتــآ
لــم يقتصــر الأمــر علــى مــوت آلاف الأفــراد ضحايــا كوفيــد - 19 وتحمّــل مئــات الآلاف 
مــن الأفــراد آلام المــرض فــي أجســامهم، بــل لقــد حــوّل الفقــر والعنــف المنزلــي، الكآبــة 
والضغوطــات المميتــة حيــاة الملاييــن مــن النــاس الــى جحيــم. ولكــن رغبتنــا في النســيان 
قويــة، فمــا إن تتلاشــى أزمــة كورونــا قليــلًا حتــى نمحــي مــن عقولنــا كل التفكيــر بتغييــر 
البنــى، والأنظمــة، والسياســات والســلوكيات التــي »فيرســت« لوّثــت العالــم ولا تــزال. ولا 
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يجــب علــى رواة القصــص، وصانعــي الأفــام، والمؤرخيــن، والصحفييــن، والمواطنيــن 104
ــة أن  ــوم الإجتماعي ــي العل ــن ف ــي والباحثي ــل الإجتماع ــبكات التواص ــى ش ــطاء عل النش
يتركــوا الســاحة ليهيمــن عليهــا نســياننا. فالخشــية مــن أنّ تقــوم وســائل الإعــام فــي اليــوم 
ــن  ــة، م ــة عــن هــذه الأزم ــا الجماعي ــة وتلاشــيها بمحــو ذاكرتن ــن هــدوء الأزم ــي م التال

خــال بثّهــا لأصــوات موســيقى الإنتصــار. 

إنّ هــذه الروايــة الاثنوغرافيــة، ليســت إلا إشــاراتٍ متناثــرة وعرضيــة لمشــهد الأزمــة 
الــذي نحــن الآن متورطيــن فيــه. وهــذه الإشــارات هــي مجــرد تذكيــرٍ ومحاولــة مــن أجــل 
ــدواء  ــع ال ــي لتصني ــوم التال ــي الي ــه ف ــم أنّ ــي أعل ــن أنّن ــى الرغــم م ــة النســيان. وعل محارب
واللقــاح لـــكوفيد - 19، ســتكون هنــاك عروضًــا برّاقــة وصاخبــة وســيغرقوننا فــي غفلتنــا 

حتــى ننســى مــا كانــت عليــه هــذه الأيــام، ولمــاذا حــدث مــا حــدث وأســئلةٍ أخــرى.

ولا يعنــي التشــاؤم أنّ العالــم والمجتمــع الإيرانــي فاقــدان للقــدرة والإمكانــات 
ــم  ــة. إذ نحــن جــزءٌ مــن هــذا العال لمواجهــة أزماتهمــا، بمــا فــي ذلــك الأمــراض المعدي
ويمكننــا الإســتفادة مــن إنجــازات العلــم والتكنولوجيــا لتحســين الحيــاة. والعالــم اليــوم 
ــاحٍ  ــع دواءٍ ولُق ــل بصن ــاك أم ــة وهن ــاعدة الانجــازات العلمي ــات بمس يشــخّص الفيروس
لكوفيــد - 19. وفضــلًا عــن ذلــك، نحــن نملــك بشــرًا أكثــر صحــة، وبيئــاتٍ أكثــر نظافة، 
ــا واطّلاعــاً، ومنظمــات  ــر وعيٍّ ــري والجمعــي، ومجتمــعٌ أكث ووســائل التواصــل الجماهي
كبــرى، وثقافــة إنســانية تفيــض بالعواطــف والقيــم الأخلاقيــة وروحيــة التعاطــف. ولكــن 
ــي  ــة. والمجتمــع الإيران ــة ومتضــررة وضعيف ــم ملوّث ــة العال ــك، أصبحــت بيئ رغــم كل ذل
وبيئتــه يواجهــان وضعًــا متأزمًــا، ونظامنــا الإداري غيــر فعّــال وهنــاك الكثيــر مــن التوترات 
والتحديــات السياســية، والإقتصاديــة، والإجتماعيــة والثقافيــة الداخليــة والخارجيــة أمــام 
مجتمعنــا اليــوم. فقــد أصبــح الفــرد الإيرانــي موجــودٌ مســتهلكٌ فــي عالــمٍ مســتهلك. وهــذا 
المنــاخ الإســتهلاكي هــو الــذي يخلــق الأمــراض الوبائية وينشــرها. ويشــير »الان دوباتن« 
ــب  ــوي. إذ يكت ــادمٍ وتوع ــاسٍ ص ــى اقتب ــو، ال ــر كام ــون لألبي ــة الطاع ــه لرواي ــي قراءت ف
كامــو: الطاعــون »لــن يــزول أبــدًا«؛ الطاعــون »يقبــع بصبــرٍ فــي غــرف النــوم، والأقبيــة، 
والحقائــب، والمناديــل والأوراق غيــر الصالحــة« حتــى يأتــي يــومٌ مــا »فيحفّــز الفئــران 
ــي  ــه، إذ لا يمكــن ف ــا أظنّ ــذا م ــعداء جــدًا«. وه ــا س ــةٍ أهله ــى مدين ــوت ال ــلها للم ويُرس
ظــلّ هــذا الوضــع المحفــوف بالمخاطــر، الإســتمرار فــي طريــق الماضــي بتفــاؤلٍ وبهجــة. 
ــن  ــذا التشــاؤم أفضــل م ــإنّ ه ــا شــك ف ا، ولكــن ب ــرًّ ــذا التشــاؤم م يمكــن أن يكــون ه



105 »الوهــم الإيجابــي«. ووفــق تعبیــر أحــد الباحثيــن »بــدلًا مــن الهــروب مــن الحيــاة، يمكن 
للمــرء بمســاعدة الوهــم، أن يستكشــف قــدر الإمــكان فــي جــو خــالٍ مــن الوهــم لإيجــاد 
ــة. وفــي حــال نجحــت،  ــة وواقعي ــاة خيالي ــة حي ــى تحمــل حقیق ــد مــن القــدرة عل المزي

فســوف تحــرر نفســك مــن التفكيــر الإيجابــي الخاطــئ وسلاســله«.

إنّ الروايــة التــي قدّمتهــا الآن حــول الأبعــاد الثقافيــة للوضــع الحالــي لأزمــة كورونــا، 
لــم تلتفــت الــى كتلــة كبيــرة مــن التحديــات السياســية والإقتصاديــة والإجتماعيــة التــي 
أصبحــت أكثــر شــدّة فــي ظــلّ هــذا الوضــع، والتــي يمكــن أن تترافــق مــع آثــارٍ مدمّــرة فــي 
المســتقبل. لــذا يجــب علينــا فــي ظــلّ هــذا الوضــع المتــأزم أن نأخــذ بعيــن الإعتبــار الآثار 
الطويلــة الأمــد لأفعالنــا. ولا يجــب فــي بحثنــا عــن الخيــاراتٍ البديلــة، أن يقتصــر ســؤالنا 
فقــط عــن كيــف يمكــن التغلّــب علــى هــذا الخطــر الحــيّ والحاضــر، بــل يجــب أن نســأل 

أنفســنا مــا هــو نــوع الحيــاة الــذي نــوّد العيــش فيــه بعــد حــلّ الأزمــة. 

إن الأمــر الــذي يزيــد بشــدّة مــن شــكوكي ومخاوفــي هــو بالضبــط بدائلنــا لعالــم مــا بعد 
الكورونــا. وهــذه الشــكوك والمخــاوف، إذا لــم أقــل أنّهــا منتشــرة بيــن الجميــع فــي هــذه 
اللحظــة، فإنّهــا بالحــد الادنــى منتشــرة بيــن أكثــر أفــراد شــعبنا. وهكــذا، أُنهــي هنــا هــذا 

البحــث بشــعورٍ ملــيءٍ بالقلــق، وآمــل ألا تكــون مخاوفــي واقعيــة! 
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